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 3 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

  
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الذي  لله  الحمد  

بالله شهيدا؛ وأشهد أن لا إله على الدين كله وكفى  
إلا الله وحده لا شريك له: إقرارا به وتوحيدا؛ وأشهد 
آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ورسوله.  عبده  محمدا  أن 

  (1)  وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. 
 

 

  . وهي مقدمة العقيدة الواسطية، (129/ 3( »مجموع الفتاوى« )1)



 4 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى   قال القاضي  
   (1)  هـ( 544اليحصبي )ت 

)فِ   الَأوَّلُ  النَّبِيِ الْقِسْمُ  لِقَدْرِ  الَأعْلَى  الْعَلِييِ  تَ عْظِيمِ 
 )  الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا

أوْ خُصَّ   الْعِلْمِ،  مِنَ  ئًا  شَيـْ مَارَسَ  مَنْ  عَلَى  لا خفاء 
بِِدَْنََ لَمْحَةٍ مِنَ الْفَهْمِ: بتِـَعْظِيمِ اللََِّّ قَدْرَ نبَِيِ نَا صلى الله  

هُ بفَِضَائِلَ وَمَحَاسِنَ وَمَنَاقِبَ  عليه وسلم و  خُصُوصِهِ إيََّّ
لَا تَـنْضَبِطُ لِزمَِامٍ: وَتنَويِهِهِ مِنْ عَظِيمِ قَدْرهِِ بِاَ تَكِلُّ عَنْهُ 

 

.(  53-11/ 1( في كتابه »الشفا « )1)
 



 5 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

الْْلَْسِنَةُ وَالَْْقْلََمُ، فَمِنـْهَا مَا صَرَّحَ بِهِ تَـعَالََ في كتاب:  
 بهِِ عَلَيْهِ مِنْ أَخْلََقِهِ وَنَـبَّهَ بهِِ عَلَى جليل نِصَابِهِ، وَأثَْنَ 

وَآَدَابهِِ، وَحَضَّ الْعِبَادَ عَلَى الْتِزَامِهِ وَتَـقَلُّدِ إِيَجابهِِ: فَكَانَ 
 جل جلَله هُوَ الَّذِي تَـفَضَّلَ وَأَوْلََ. 

عَلَيْهِ  أَثََبَ  ثَُُّ  وَأثَْنَ،  بِذَلِكَ  مَدَحَ  ثَُُّ  وَزكََّى،  طَهَّرَ  ثَُُّ 
الَْْوْ  أوُلََ الْْزََاءَ  وَالحَْمْدُ  وَعَوْدًا،  بدأ  الفضل  فَـلَهُ  فََ، 

وأُخْرَى، وَمِنـْهَا مَا أبَْـرَزهَُ للِْعَيَانِ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى أَتَِ  وُجُوهِ 
الَْْمِيلَةِ  بِالْمَحَاسِنِ  وَتََْصِيصِهِ  وَالَْْلََلِ،  الْكَمَالِ 

الْكَريمةَِ  وَالْمَذَاهِبِ  الْحمِيدَةِ  وَالْفَضَائِلِ   وَالَْْخلََقِ 
الْعَدِيدَةِ وَتََيْيِدِهِ بِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرةَِ وَالْبََاَهِيِن الْوَاضِحَةِ 



 6 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

وَالْكَرَامَاتِ البـَيِ نَةِ: الَّتِِ شَاهَدَهَا مَنْ عَاصَرَهُ، وَرَآهَا مَنْ  
أدَْركََهُ، وَعَلِمَهَا عِلْمَ يقَِيٍن مَنْ جَاءَ بَـعْدَهُ، حَتََ انْـتـَهَى 

عَلَيـْنَا: صلى عِ  أنَْـوَارهُُ  وَفاَضَتْ  نَا،  إلِيَـْ ذَلِكَ  حَقِيقَةِ  لْمُ 
 الله عليه وسلم كَثِيراً * 

الْبَابُ الَأوَّلُ فِ ثَ نَاءِ اللََِّّ تَ عَالََ عَلَيْهِ وَإِظْهَارهِِ عَظِيمَ 
 قَدْرهِِ لَدَيْهِ 

مفصحة  آيَّت كثيرة  العزيز  الله  فِي كتاب  أَنَّ  اعْلَمْ 
ذك  وَعَدِ  بجميل  وسلم  عليه  الله  صلى  الْمُصْطفََى  ر 

مَحَاسِنِهِ وَتَـعْظِيمِ أمَْرهِِ وَتَـنْويِهِ قَدْرهِِ، اعْتَمَدْنََ مِنـْهَا عَلَى 



 7 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

عَشَرةَِ   فِي  ذَلِكَ  وَجَََعْنَا  فَحْوَاهُ،  وَبَانَ  مَعْنَاهُ  ظَهَرَ  مَا 
 فُصُولٍ: 

م    ذَلِكَ  مِنْ  جَاءَ  فِيمَا  الَأوَّلُ(  الْمَدْحِ )الْفَصْلُ  ئ 
 وَالث َّنَاءِ وَتَ عْدَادِ الْمَحَاسِنِ 

كَقَوْلهِِ تَـعَالََ )لقََدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ من أنفسكم( الآية. 
بفَِتْحِ  أنَْـفَسِكُمْ(  )مِنْ  بَـعْضُهُمْ  وَقَـرأََ  السَّمَرْقَـنْدِيُّ:  قاَلَ 

 الْفَاءِ. وَقِراءَةُ الْْمُْهُورِ بِالضَّمِ . 
 



 8 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

وَمَا   هَادَةِ  بِِلشَّ لَهُ  تَ عَالََ  وَصْفِهِ  )فِ  الثَّانِ  الْفَصْلُ 
 يَ تَ عَلَّقُ بِِاَ مِنَ الث َّنَاءِ وَالْكَرَامَةِ( 

راً  ُ تعالَ )يَّ أيها النَّبِيُّ إِنََّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِ  قاَلَ اللََّّ
 هَذِهِ الآيةَِ ضُرُوبًا وَنَذِيرًا( الآية، جَََعَ اللََُّّ تَـعَالََ لَهُ فِي 

مِنْ رتَُبِ الْثَُـرَةِ، وَجَُْلَةَ أَوْصَافٍ مِنَ الْمِدْحَةِ، فَجَعَلَهَ 
شَاهِدًا عَلَى أمَُّتِهِ لنِـَفْسِهِ بِِِبْلَغِهِمُ الر سَِالَةَ، وَهِيَ مِنْ 
رًا لَِْهْلِ طاَعَتِهِ،  خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم، وَمُبَشِ 

لَِْ  وَعِبَادَتهِِ، وَنَذِيرًا  تَـوْحِيدِهِ  إِلََ  وَدَاعِيًا  مَعْصِيَتِهِ،  هْلِ 
 وَسِراَجًا مُنِيراً يُـهْتَدَى بهِِ للِْحَقِ  * 



 9 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

مَوْردَِ   هُ  إِيََّّ خِطاَبهِِ  مِنْ  وَرَدَ  فِيمَا  الثَّالِثُ  الْفَصْلُ 
 الْمُلطفََةِ وَالْمَبَََّةِ 

اللََُّّ  )عَفَا  تَـعَالََ  قَـوْلهُُ  ذَلِكَ  أذَِنْتَ لهم(   فَمِنْ  لَِ  عَنْكَ 
بِنَْزلَِةٍ:  افْتِتَاحُ كَلََمٍ  هَذَا  قِيلَ  يُّ  مَكِ  دٍ  مُحَمَّ أبَوُ  قاَلَ 

 .ُ ُ، وَأَعَزَّكَ اللََّّ  أَصْلَحَكَ اللََّّ
يُُْبَِهَُ  أَنْ  قَـبْلَ  بِالْعَفْوِ  أَخْبََهَُ  اللََِّّ:  عَبْدِ  بْنُ  عَوْنُ  وَقاَلَ 

نْبِ.   بِالذَّ
 
 



 10 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

 ابِعُ فِ قَسَمِهِ تَ عَالََ بِعَظِيمِ قَدْرهِِ الْفَصْلُ الرَّ  
مُْ لفَِي سَكْرَتِِِمْ يَـعْمَهُونَ(  ُ تَـعَالََ: لَعَمْرُكَ إِنََّّ  قاَلَ اللََّّ

اتّـَفَقَ أَهْلُ التـَّفْسِيِر فِي هَذَا أنَّهُ قَسَمٌ مِنَ اللََِّّ جل جلَله 
وَسَلَّ  عَلَيْه  اللََّّ  صَلَّى  دٍ  مُحَمَّ حَيَاةِ  ةِ  ضَمُّ بِدَُّ وَأَصْلُهُ  مَ، 

الاسْتِعْمَالِ،  لِكَثْـرةَِ  فتُِحَتْ  وَلَكِنـَّهَا  الْعُمُرِ  مِنَ  الْعَيْنِ 
وقيل:  وعيشك،  وَقِيلَ  دُ،  مُحَمَّ يََّ  وَبَـقَائُكَ  وَمَعْنَاهُ: 

 وحياتك، وَهَذِهِ نَِّاَيةَُ التـَّعْظِيمِ وَغَايةَُ الْبَِ ِ وَالتَّشْريِفِ. 
ابْنُ عَبَّاسٍ رض  ي الله عنهما: مَا خَلَقَ اللََُّّ تَـعَالََ قاَلَ 

دٍ صلى الله   وَمَا ذَرأََ وَمَا بَـرأََ نَـفْسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّ
 عليه وسلم. 



 11 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

وَمَا سََِعْتُ اللَََّّ تَـعَالََ أقَْسَمَ بَِِيَاةِ أَحَدٍ غَيْرهَُ، وَقاَلَ أبَوُ  
دٍ صلى الْْوَْزَاءِ: مَا أقَْسَمَ اللََُّّ تَـعَالََ بَِِ  يَاةِ أَحَدٍ غَيْرَ مُحَمَّ

 الله عليه وسلم لْنََّهُ أَكْرَمُ الْبََيَِّةِ عِنْدَهُ. 
لتَِحْقُقيِ  لَهُ  هُ  جَدُّ تَ عَالََ  قَسَمِهِ  فِ  الْْاَمِسُ  الْفَصْلُ 

 مَكَانتَِهِ عِنْدَهُ 
السورة،  وَاللَّيْلِ إذا سجى(  اسَْهُُ )وَالضُّحَى  قاَلَ جلَّ 

فِي  تَـرْكُ اخْتُلِفَ  فقَِيلَ كَانَ  السُّورَةِ  هَذِهِ  نُـزُولِ  سَبَبِ   
بِهِ  نَـزَلَ  لعُِذْرٍ  اللَّيْلِ  قِيَامَ  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبِيِ  
بهِِ  تَكَلَّمَ  بَلْ  وَقِيلَ  بِكَلََمٍ  ذَلِكَ  فِي  امْرَأةٌ  فَـتَكَلَّمَتِ 

 ةُ. الْمُشْركُِونَ عِنْدَ فَتْْةَِ الْوَحْيِ فَـنـَزلََتِ السُّورَ 



 12 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

ادِسُ فِيمَا وَرَدَ مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالََ فِ جِهَتِهِ   الْفَصْلُ السَّ
فَقَةِ وَالِإكْرَامِ   صلى الله عليه وسلم مَوْرِدَ الشَّ

قاَلَ تَـعَالََ )طه مَا أنَْـزلَْنَا عليك القرآن لتشقى( قِيلَ طَهَ 
 للََِّّ اسْمٌ مِنْ أَسَْاَئهِِ صلى الله عليه وسلم وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ 

وَقِيلَ مَعْنَاهُ يََّ رَجُلُ وَقِيلَ يََّ إنِْسَانُ وَقِيلَ هِيَ حُرُوفٌ 
مُقَطَّعَةٌ لِمَعَانٍ، قاَلَ الوَاسِطِيُّ أرَاَدَ يََّ طاَهِرُ يََّ هَادِي  
وَقِيلَ هُوَ أمَْرٌ مِنَ الْوَطْءِ وَالْهاَءُ كِنَايةٌَ عَنِ الَْْرْضِ أَيِ  

الَْْرْضِ  عَلَى  نَـفْسَكَ   اعْتَمِدْ  تُـتْعِبْ  وَلَا  بقَِدَمَيْكَ 
 بِالاعْتِمَادِ عَلَى قَدَمٍ وَاحِدَةٍ 



 13 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

فِ كِتَابِهِ   بهِِ  تَ عَالََ  اللََُّّ  أَخْبَََ  فِيمَا  ابِعُ  السَّ الْفَصْلُ 
عَلَى الأنَبِْيَاءِ  عَظِيمِ قَدْرهِِ وَشَريِفِ مَنْزلِتَِهِ  الْعَزيِزِ مِنْ 

 وَحَظْوَةِ رتبته عَلَيْهِم 
تُكُمْ قَ  ُ تَـعَالََ )وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ النَّبِيِ يَن لَمَا آتَـيـْ الَ اللََّّ

 مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ( إِلََ قَـوْلهِِ )مِنَ الشَّاهِدِينَ( 
 
 
 



 14 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

بِصَلتهِِ   خَلْقَهُ  تَ عَالََ  اللََِّّ  إعلل  فِ  الثامن  الْفَصْلُ 
 وَرفَْعِهِ الْعَذَابَ بسببه عَلَيْهِ وَوِلًيتَِهِ لَهُ  

بََمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ( أَيْ  قال الله تَـعَالََ )وَمَا كَانَ اللََُّّ ليِـُعَذِ 
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  فَـلَمَّا خَرجََ  ةَ  مَا كُنْتَ بِكََّ
)وَمَا  نَـزَلَ  المؤُْمِنِيَن  مِنَ  بقَِيَ  مَنْ  فِيهَا  وَبقَِيَ  ةَ  مَكَّ مِنْ 

بََمُْ وهم يستغفرون( وهذا مثل قوله )لَوْ كَانَ اللََُّّ   مُعَذِ 
بْـنَا( الآية وقوله تعالَ )وَلَوْلا رجَِالٌ مُؤْمِنُونَ(  تَـزيَّـَلُوا لعََذَّ
بََمُُ  الآيةََ فَـلَمَّا هَاجَرَ المؤُْمِنُونَ نَـزَلَتْ )وَمَا لَهمُْ أَلاَّ يُـعَذِ 

يُظْهِرُ مَكَ  مَا  أبَْيَنِ  مِنْ  وَهَذَا  انَـتَهُ صلى الله عليه الله( 
ثَُُّ  بِسَبَبِ كَوْنهِِ  ةَ  مَكَّ أَهْلِ  عَنْ  الْعَذَابَ  وَدَرْأتَهُُ  وسلم 



 15 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

ةُ   مَكَّ خَلَتْ  فَـلَمَّا  أَظْهُرهِِمْ  بَيْنَ  بَـعْدَهُ  أَصْحَابهِِ  كَوْنِ 
وَغَلَبَتِهِمْ  عَلَيْهِمُ  الْمُؤْمِنِيَن  بتَِسْلِيطِ   ُ اللََّّ بََمُُ  عَذَّ مِنـْهُمْ 

هُ  وَدِيََّرَهُمْ إيََّّ أرَْضَهُمْ  وَأَوْرَثَـهُمْ  سُيُوفَـهُمْ  فِيهِمْ  مَ  وَحَكَّ مْ 
 وَأمَْوَالَهمُْ . 

 
 
 
 



 16 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

مِنْ   الْفَتْحِ  سُورةَُ  نَ تْهُ  تَضَمَّ فِيمَا  التَّاسِعُ  الْفَصْلُ 
 كَرَامَاتهِِ صلى الله عليه وسلم 

فَـتْحًا   لَكَ  فَـتَحْنَا  )إِنََّ  تَـعَالََ  اللََُّّ  قوله قاَلَ  إلَ  مبينا( 
نَتْ هَذِهِ الآيََّتُ مِنْ  تعالَ )يَدُ اللََِّّ فَـوْقَ أيديهم( تَضَمَّ
فَضْلِهِ وَالثّـَنَاءِ عَلَيْهِ وكََرِيِم مَنْزلِتَِهِ عِنْدَ اللََِّّ تَـعَالََ وَنعِْمَتِهِ 
الْوَصْفُ عَنِ الانتِْهَاءِ إلِيَْهِ فاَبْـتَدَأَ جل  لَدَيْهِ مَا يَـقْصُرُ 

ِ بظهور جلَله بِِِ  الْبَينِ  الْقَضَاءِ  عْلََمِهِ بِاَ قَضَاهُ لَهُ مِنَ 
وَغَلَبَتِهِ عَلَى عَدُو هِِ وَعُلُوِ  كَلِمَتِهِ وَشَريِعَتِهِ وَأنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ 

 غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِاَ كَانَ وَمَا يَكُونُ . 



 17 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

فِ كِتَابِهِ الْعَزيِزِ الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِيمَا أَظْهَرَهُ اللََُّّ تَ عَالََ   
مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَمَكَانتَِهِ عِنْدَهُ وَمَا خَصَّهُ بهِِ مِنْ ذَلِكَ 

 سِوَى مَا انْ تَظَمَ فيما ذكرناه قبل: 
سُورَةِ  فِي  الِإسْرَاءِ  قِصَّةِ  مِنْ  تَـعَالََ  قَصَّهُ  مَا  ذَلِكَ  مِنْ 

يْهِ الْقِصَّةُ مِنْ عَظِيمِ سُبْحَانَ، وَالنَّجْمِ، وَمَا انْطَوَتْ عَلَ 
مَنْزلِتَِهِ وَقُـرْبهِِ وَمُشَاهَدَتهِِ ما شاهد من العجائب، ومن 
تَـعَالََ )وَاللََُّّ يَـعْصِمُكَ  بقَِوْلهِِ  النَّاسِ  ذلك عِصْمَتِهِ مِنَ 
مِنَ النَّاسِ( وَقَـوْلهِِ تَـعَالََ )وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا( 

ُ( وَمَا دَفَعَ اللََُّّ الآيةََ وَقَـوْلِ  هِ )إِلا تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرهَُ اللََّّ
لِهلُْكِهِ  تَََر يِهِمْ  بَـعْدَ  أذََاهُمْ  مِنْ  الْقِصَّةِ  هَذِهِ  فِي  عَنْهُ  بهِِ 



 18 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

عِنْدَ   أبَْصَارهِِمْ  عَلَى  وَالَْْخْذِ  أمر  في  بِيا  وَخُلُوصِهِمْ 
بِهِ في الاغر وَمَا ظَهَرَ خُرُوجِهِ عَلَيْهِمُ وذُهُولهِِمْ عَنْ طلََ 

فِي ذَلِكَ مِنَ الآيََّتِ وَنُـزُولِ السَّكِينَةِ عَلَيْهِ وَقِصَّةِ سُراَقَةَ 
يَرِ فِي قِصَّةِ  بْنِ مَالِكِ حَسْبَمَا ذكََرهَُ أَهْلُ الحَْدِيثِ وَالسِ 
أَعْطيَـْنَاكَ  تَـعَالََ )إِنََّ  قَـوْلهُُ  وَمِنْهُ  الهِْجْرَةِ  وَحَدِيثِ   الْغَارِ 

الْبَْتَُْ(  هُوَ  شَانئَِكَ  إِنَّ  وَانَْْرْ،  لِربَِ كَ  فَصَلِ   الْكَوْثَـرَ، 
ُ تَـعَالََ بِاَ أَعْطاَهُ، وَالْكَوْثَـرُ حَوْضُهُ وَقِيلَ نََّرٌْ  أَعْلَمَهُ اللََّّ
وَقِيلَ  الشَّفَاعَةُ  وَقِيلَ  الْكَثِيُر  الخبَ  وَقِيلَ  الْْنََّةِ  فِي 

وَقِيلَ النـُّبـُوَّةُ وَقِيلَ الْمَعْرفَِةُ، ثَُُّ أَجَابَ    الْمُعْجِزَاتُ الْكَثِيرةَُ 
عنه عدووه وَرَدَّ عَلَيْهِ قَـوْلَهُ فَـقَالَ تَـعَالََ )إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ 



 19 لِقَدْرِ النَّبِيِ الْمُصْطفََى صلى الله عليه وسلم قَ وْلًا وَفِعْلا    

ليِلُ أوَِ   الْبَْتَُْ( أَيْ عَدُوَّكَ وَمُبْغِضَكَ، وَالْْبَْتَُْ الْحقَِيُر الذَّ
خَيْرَ فِيهِ وَقاَلَ تَـعَالََ )وَلَقَدْ الْمُفْرَدُ الْوَحِيدُ أَوِ الَّذِي لَا 

بْعُ  نَاكَ سَبـْعًا مِنَ الْمَثاَنِ والقرآن العظيم( قيل السَّ آتَـيـْ
وَرُ الطِ وَالُ الُْْوَلُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ أمُُّ الْقُرْآنِ،  المثَاَنِ السُّ

الْعَظِ  وَالْقُرْآنُ  الْقُرْآنِ  أمُُّ  الْمَثاَنِ  بْعُ  السَّ سَائرِهُُ وَقِيلَ   يمُ 
...وَقاَلَ )وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذكر( الآيةََ وَقاَلَ )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ 
إِلا كَافَّةً للِنَّاسِ بشيرا ونذيرا( وقال تعالَ )قل يَّ أيها 

 .   الناس إنِ رسول الله إليكم جَيعا( الآية
 لخصه أبو سليمان سلمان بن صالح العماد 
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